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 الملخص:
وما شابه  أو الترجيح، الخلاف، وج منالاحتياط أصل يعتمد عليه الفقهاء في أحوال عديدة؛ كقيام الشبهة المعتبرة، أو الخر 

ند أشهر من تقلد علاحتياط اكانة ذلك، ولما كان المالكية أكثر المذاهب إعمالا لهذا الأصل، كان هذا البحث يعُنى ببيان م
مدى اعتماده عليه في بيان بك يعنى كذلهـ( و 1419في العصر الحديث، ألا وهو الشيخ أحمد حماني )تمنصب الإفتاء بالجزائر 

تصرة وذكر ترجمة مخ ،يةال الشخصلأحو وا ،من الاحتياط مفهوم كل    ذكرا للموضوع بم  قد   فتاويه المتعلقة بالأحوال الشخصية، مُ 
اصة في الأحوال وبخويه،  فتافيعليه كثيرا  عند الشيخ كان واضحا، فقد اعتمد للشيخ، وقد خلصت إلى أن المنزع الاحتياطي

 .الشخصية، وذكرت شواهد توضح ذلك
 .الأحوال الشخصية ،حماني ،الاحتياط كلمات مفتاحية:

Abstract: 

Precaution is a principle relied upon by jurists in many situations, such as the presence of a valid 

doubt, resolving differences, or making preferences, and similar matters. Since the Maliki school of 

thought is the most engaged in this principle, this research focuses on clarifying the status of 

precaution according to one of the most prominent figures in the field of fatwa in modern Algeria, 

namely Sheikh Ahmed Hamani (d. 1419 AH). It also aims to illustrate the extent of his reliance on it 

in his fatwas related to personal status, beginning with a mention of the concept of both precaution 

and personal status, along with a brief biography of the Sheikh. The conclusion reached is that the 

precautionary inclination in the Sheikh's work was evident, as he relied on it significantly in his 

fatwas, especially concerning personal status, and examples were provided to illustrate 

thisKeywords: Reserve ; Hammani; personal status. 
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 مة:مقد  

تبعهم من و ه وصحبه لى آلالحمد لله خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان، وع      
ة وتبعية، ية وعقلية، وأصليبين نقل تنوعت تميز به الفقه الإسلامي وفرة الأدلة الشرعية وكثرتها، والتيبإحسان، أما بعد؛ فإن مما 

عتمدة في ، ومن الأدلة المالمالكي لمذهباومتفق عليها ومختلف فيها. والناظر في المذاهب الفقهية يرى هذه الكثرة للأدلة جلية في 
في كتب  لغيره من الأدلة وه قسيمايجعل ر الأصوليين والفقهاء بالذكر كدليل مستقل، ولمالمذهب: الاحتياط، فهو وإن لم يفرده أكث

ين ستدلالات الأصوليثير من اكل في  أصول الفقه، إلا أن له حضورا قويا في جميع الأبواب الفقهية، ويراه المتصفح لكتب الأصو 
س لمذهب مالك بن أناإن إمام وي، فول لدى المالكية حضور قوترجيحاتهم، ولا غرابة في أن يكون للاحتياط في كتب الفقه والأص

ومن  تباعه في المذهب،أال كان ذا الحهرحمه الله كان شديد الورع، متمسكا بالأثر، متقيا للمتشابهات، محتاطا لأمر دينه، وعلى 
لأعلى االإسلامي  رئيس المجلس -ه اللهرحم–علماء المالكية المعاصرين الذين أعملوا أصل الاحتياط في فقههم، العلامة أحمد حماني 

لبحثية في هذه الورقة ا ل الرئيسلإشكاويتمثل ا إصدار الفتاوى لعموم الناس والجهات الرسمية، والذي كانت مهامه بالأساسسابقا، 
 ه الإشكاليةعن هذ ؟ ويتفرعشخصيةفي: ما مدى إفادة الشيخ أحمد حماني من الاحتياط في بناء فتاويه الشرعية في الأحوال ال

سائل الأحوال في مليه ععتمد اكيف ما المقصود بالاحتياط؟ وما مكانته عند الشيخ؟ و الرئيسة إشكاليات فرعية أخرى منها: 
 وللإجابة على هذه التساؤلات اتبعت الخطة الآتية :الشخصية؟ 

 .وترجمة للشيخ التعريف بمصطلحات البحث المطلب الأول:
  .تعريف الاحتياط الفرع الأول:
  .تعريف الأحوال الشخصية الفرع الثاني:

 .ترجمة الشيخ أحمد حماني الفرع الثالث:
 .وتطبيقاته في فتاوى الأحوال الشخصية مكانة الاحتياط عند الشيخ المطلب الثاني:
 .مكانة الاحتياط عند الشيخ الفرع الأول:
 لاحتياط في الأحوال الشخصية.لتطبيقات الشيخ أحمد حماني   الفرع الثاني:

، دزواج زوجة المفقو و ، كتابيةج بالالزوا ، و توبة المتجنس بالجنسية الفرنسية دون تنازل  عنهامسائل وهي:  ةوقد ذكرت خمس
 .ىنونة صغر ئن بيفتوى التحريم بأنه طلاق با، و دخول الحمو على النساء، و إعطاء مجهول النسب لقبا عائلياو 

الأصول، من خلال الفقه و  علمي إضافة إلى الجهود التي تعنى بإبراز جهود علماء الجزائر عموما في وهذا البحث يعد  
 تطبيقات أحد أبرز علماء المذهب الجزائريين المعاصرين.

وط العمل وابط وشر ه من ضمعالمبعض كما يهدف البحث إلى بيان مكانة الاحتياط عند الشيخ أحمد حماني، واستخلاص 
 به. 

: المنهجيناتباع كذا و حتياط، لى الاعالبحث تقتضي اتباع المنهج الاستقرائي لحصر المسائل التي اعتمد فيها الشيخ  وطبيعة
 الوصفي والتحليلي، إذ هما المنهجان المناسبان لمثل هذه البحوث.
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 التعريف بمصطلحات البحث.: المطلب الأول 

 :تعريف الاحتياط 1.2
 مصدر الفعل احتاط، وأصله حوط، ويأتي لمعان عدة منها: الاحتياط لغة:

حوط( الحاء والواو والطاء كلمة (: ")2/120هـ ، صفحة 1399لالتفاف حول الشيء، ومنه قول ابن فارس )الحسين، ا-
 واحدة، وهو الشيء يطيف بالشيء".

 ياطة، أي: الحفظ".ال ما فيه الح(: "الاحتياط: استعم265ه، صفحة 1412نه قول الراغب )الحسين ا.، الحفظ، وم-
 أموره بالأحزم"، في(: "احتاط الرجل، أخذ 3/484ه، صفحة 1421لأخذ بالحزم والثقة، قال ابن سيده )المرسي، ا-

 (: "واحتاط الرجل لنفسه، أي أخذ بالثقة".3/1121هـ، صفحة 1407وفي الصحاح )الفارابي، 
(: " 1/156حة يومي، صف)الف طلاحي، ولذا قال صاحب المصباح المنيرولعل هذا المعنى الأخير أقرب إلى المعنى الاص

أجمع  لمعنى افعل ما هووا ،حوطفعل الأوالأخذ بأوثق الوجوه، ... ومنه قولهم ا ، واحتاط للش يء افتعال وهو طلب الأحوط الأحظ  
سه ن المحتاط حفظ نفلأ ،لاحيلاصطالمعنى لأصول الأحكام وأبعد عن شوائب الت أويلات". وإن كان المعنى الثاني غير بعيد عن ا

 ودينه من الوقوع في المشتبه الذي قد يكون حراما.
نهم لم يجعلوه أسبب ذلك و لحد ، الا نجد عند المتقدمين تعريفا واضحا للاحتياط تنطبق عليه شروط : الاحتياط اصطلاحا

رف عليه في ه بالمعنى المتعاها تعريفراد منيالمتقدمين هي في الحقيقة لا في كتب الأصول دليلا مستقلا، وما نجده من تعريفات له عند 
 جد من تعريفات لهو يه، وما فورد  صناعة التعريفات والحدود، وإنما كلامهم عليه يأتي عرضا بتوضيح مفهومه حسب السياق الذي

يه تياط إلى ما يراعهوم الاح مفالتباين في في بعض كتب الحدود فهي جد متباينة، وقد أرجع الدكتور محمد عمر سماعي سبب هذا
 نهم من راعى معنىتياط، ومللاح المعر  ف في تعريفه، فمنهم من راعى في تعريفه معنى التردد والشك الذي هو السبب المفضي

-26ات ـ، الصفحه1428ي، سماع) .التحرز والتحفظ من الوقوع في الحرام وهو نتيجة الاحتياط، ومنهم من راعى الأمرين معا
لص إلى تعريفه يفات، وخن التعر م، بعد أن ذكر جملة حتياط وفق ضوابط الحدود المعروفةحد للاوقد حاول المؤلف صياغة  .(29

تار واخ" كمهحلعجز عن معرفة اوظيفة شرعية تحول دون مخالفة أمر الشارع عند (: "30هـ، صفحة 1428)سماعي، بما يلي: 
 ي يسلكه المكلف فيعملي الذياط الالعلمي الذي يسلكه المجتهد في مقام الاستنباط، والاحتمصطلح "الوظيفة" ليشمل الاحتياط 
 وبين   خمين،لرأي المجرد والتلا با، ارلاعتبللدلالة على أن الاحتياط عمل بما دل عليه الشرع بامقام الامتثال، وقيد الوظيفة بالشرع 

محل العمل  كذلك  رع، وبينر الشفي التعريف الغاية والمقصد من الاحتياط والذي يكمن في الأمن من الوقوع في مخالفة أوام
 بالاحتياط وهو عند العجز عن معرفة الحكم الشرعي.

عاصرين على أنه ينبغي أن يشار ههنا إلى أن تعريف الدكتور محمد عمر سماعي مهذب من تعريف أحد أعلام الشيعة الم
الوظيفة الشرعية أو العقلية المؤمنة من العقاب في حالة العجز " وهو الشيخ مهدي شمس الدين، حيث نقل تعريفه كما يلي:
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الأحكام  وانتقده في تنويع الاحتياط إلى عقلي وشرعي، إذ العقل لا مدخل له في إثبات شيء من ".عن معرفة حكم الشارع
 في حصر الاحتياط في تأمين العقاب، مع أن الاحتياط قد يكون مؤمنا من تفويت مجرد الثواب الشرعية استقلالا، وانتقده كذلك

 .(30-29هـ، الصفحات 1428)سماعي، 
)شاكر،  رفه بقولهع، فقد رمنيب محمود شاكفي الحقيقة قريب في المعنى من تعريف الدكتور الدكتور سماعي تعريف و 
أنسب لأنه تراز الاح طلحاختار مصو ". الاحتراز من الوقوع في منهي عنه أو ترك مأمور عند الاشتباه(: "48هـ، صفحة 1418

كما ه،  هي الحرام والمكرو المنيشمل و امي، يشمل الاحتراز بالفعل، والترك، والتوقف، ويشمل احتراز المجتهد والع كما أنهلاحتياط،  ل
عناه ، وما يدخل في مهأو سنيت وجوبه الاشتباه في حرمة شيء أو كراهته أو :بالاشتباه قصد، و لواجب والمندوبالمأمور ايدخل في 

 العام من الشك والجهل والنسيان واختلاط الحرام بالحلال.
صطلح كيب، فمللفظ والتر ااينا في إن تبن في المعنى والمقصود، و في هذين التعريفين أنهما متطابقا والذي بدا لي عند التأمل

عبر عنه وما ، ل والتركالفع :طلحهصبموكلاهما قصد ، وظيفة""بقول: الدكتور سماعي عبر عنه  الدكتور منيب "التحرز" في تعريف
لتي عبر ااية من الاحتياط والغ ،م"الحك الدكتور منيب بقوله "عند الاشتباه" عبر عنه الدكتور سماعي بقوله: "عند العجز عن معرفة
فة أمر : "تحول دون مخالعي بقولهر سماعنها الدكتور منيب بقوله: "الاحتراز من الوقوع في منهي أو ترك مأمور" عبر عنها الدكتو 

 وهما أفضل ما وقفت عليه من تعاريف لمصطلح الاحتياط. الشارع".
  .تعريف الأحوال الشخصية 2.2

 .يتكون من كلمتين اثنتين: الأحوال والشخصيةالأحوال الشخصية مركب وصفي، 
وحال  ،: "حال الشيء صفته(1/209هـ، صفحة 1392)اللغويين،  جمع حال، وفي المعجم الوسيطفهي  الأحوال لغة:أما 

 ."الإنسان ما يختص به من أموره المتغيرة الحسية والمعنوية
 ،كل جسم له ارتفاع وظهور  : "(1/475هـ، صفحة 1392)اللغويين،  فهي نسبة إلى شخص، وهو في اللغة لغة: يةالشخصوأما 

 ."وغلب في الإنسان
لح ابتداء اصطلاح حادث غير متداول في كتب الفقه، وإنما نجده في كتب القانون، طفهذا المص ؛وأما الأحوال الشخصية اصطلاحا
القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق وآثارهما والميراث : "(7هـ، صفحة 1431)السرطاوي،  ويقصد القانونيون بهذا المصطلح

 ".والوصية
لفقه المعاصرة قد استخدمت هذا المصطلح وتناولته بالبيان، ومن ذلك كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، إذ يقول إلا أن بعض كتب ا

الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته، بدءا بالزواج، : "(9/6487)الزحيلي، صفحة  في مفهوم الأحوال الشخصية
ومن خلال هذا التعريف ندرك أن المراد بالأحوال الشخصية: المواضيع المتعلقة بباب النكاح . "التركات أو الميراثبتصفية وانتهاء 

 .بمعناه العام الذي يشمل الزواج، والطلاق، والرجعة، والرضاع، والوصية، والإرث، وغيرها مما يندرج ضمن فقه الأسرة
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  :ترجمة الشيخ أحمد حماني 3.2
بدوار تمنجر، ببلدية ولد ، هو الشيخ: أحمد بن محمد بن مسعود بن محمد حماني: اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته العلمية -

شهر من  الموافق للسادسه، 1330سنة من شهر شوال  السادس والعشرين منفي  ، من ولاية جيجل، وذلكدائرة الميليةالعنصر، 
    .(2/287)حماني، صراع بين السنة والبدعة، صفحة  م.1915لعام سبتمبر 

 . بلغهاتلك المكانة العلمية التي ثلاث محطات أثمرت لهرحمه الله فللشيخ  :وأما نشأته العلمية
 ،والمبادئ الأولى في الفقه وأصول الدين )التوحيد( ،م( تعلم فيه القرآن1930م إلى 1920كت اب قريته التي نشأ فيها )من   :أولها

من فقهاء الجهة، ومن محمد ، وقد كان والده (4/549، صفحة 1433)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني ،  محمد على يد والده
 .(2/287)حماني، صراع بين السنة والبدعة، صفحة  طلبة الشيخ صالح بن مهنا الازهري

 انخرط في سلك طلبة الإمام ثم، فأتم حفظ القرآن بها، 1930م( انتقل إليها سنة 1934م إلى 1930قسنطينة )من : وثانيها
تقن في تلك المدة فنون أم، 1934إلى غاية سبتمبر  ،م لمدة ثلاث سنوات1931عبد الحميد بن باديس في أكتوبر من عام 

 .الدراسة الابتدائية
وانتظم في سلك طلبة الجامع الأعظم لمدة عشر سنوات،  ،م1934( سافر لتونس سنة 1943إلى  1934تونس ) من: وثالثها

)حماني،  م، وعلى شهادة العالمية )الدراسات العليا(1940م، وشهادة التحصيل سنة 1936حصل خلالها على الأهلية سنة 
 . (4/549، صفحة 1433فتاوى الشيخ أحمد حماني ، 

 :ووفاته مكانته العلمية -
 تتضح مكانته العلمية من خلال ما يلي: مكانته العلمية:-
م 1920 الزمن )من فقد زادت على العقدين من ،وسبب هذه الكثرة طول فتره تحصيله، معروفينالتتلمذ على أيدي علماء  -1

والشيخ مبارك الميلي، والشيخ فضيل  ،محمد، والشيخ عبد الحميد بن باديسالشيخ ، فمن شيوخه بالجزائر: والده (م1944إلى 
، وفي (1/45ة ، صفح1433)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني ،  .الورثلاني، والشيخ سعيد الزموشي، والشيخ محمد خير الدين

الابن  ؛تونس: تتلمذ على يد الشيوخ: الشيخ محمد الهادي بن القاضي، والشيخ حمد الشاذلي النيفر، والشيخ الفاضل بن عاشور
. ولا شك أن من وفق للجلوس بين (45/50-29/31/37/43هـ، الصفحات 1436)صغير،  .الأكبر للطاهر بن عاشور

 . معرفة وافرة، وتجربة زاخرةسيحصل  ،العلماءعند هؤلاء  وسنحت له فرصة ثني ركبتيةهؤلاء الأعلام 
فقد ترقى في نيل الشهادات حتى حصل على شهادة العالمية )الدراسات  ،الشهادات التي حصل عليها لما سافر إلى تونس-2

بل كان يحضر حلقات العلم خارج الزيتونة، فانتسب  فحسب، مقتصرا على الدراسة النظاميةلم يكن و م. 1943العليا( سنة 
هـ، صفحة 1436)صغير،  .وانتسب كذلك إلى مدرسة فرنسية في الحي الأوروبي ،للمدرسة الخلدونية ودرس فيها الرياضيات

36). 
ففي مرحلة الاحتلال: ، ومرحلة الاستقلال الفرنسي، ه من المخضرمين، عاش مرحلة الاحتلالفالشيخ رحمالمهام التي تقلدها: -3

م، فدر س وساهم في إنشاء العليم الثانوي للذكور والإناث، وأنفذ 1934زاول العمل في التربية والتعليم بعد عودته من تونس سنة 
. بل (552-4/551، الصفحات 1433)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني ،  ،البعثات العلمية إلى ثانويات وجامعات مصر
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فكان له في  ،لم يتخل عن واجب التعليم م(1962إلى  م1957من )لسجن والتي دامت نحو خمس سنوات مكثه باوحتى أثناء 
 واستطاع في سجن تازولت .(52هـ، صفحة 1436)صغير،  ،تلاميذ -شهرا 15والذي مكث فيه -سجن الكدية بقسنطينة، 

، 1433)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني ،  تعليم منظم، وكو ن طلبة أتم بعضهم دراسته ةخوانه المجاهدين إنشاء حركإمع  بباتنة
، صفحة 1433)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني ،  .ولى والثالثةن بالولاية الأو مجاهد تلاميذُ . وكان له (4/552صفحة 

1/45). 
فكان مديرا لمعهد ابن باديس الذي عمر بالصبيان والشباب والشيوخ  ،وأما بعد الاستقلال، فقد استمر في ميدان التربية والتعليم

)حماني، فتاوى الشيخ  ،م1972الرجال لمحاربة الأمي ة، ثم عين مفتشا عاما للتعليم العربي، ثم أستاذا بالجامعة إلى غاية والنساء و 
)حماني،  ،م1966عضوا في المجلس الاسلامي الأعلى منذ تأسيسه سنةكذلك عين  ، ثم (4/553، صفحة 1433أحمد حماني ، 

والذي كان من مهماته: إصدار الفتاوى للدوائر الرسمية ولأفراد الشعب، ثم   ،(1/13، صفحة 1433فتاوى الشيخ أحمد حماني ، 
 .(4/553ة ، صفح1433)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني ،  ،م1988رئيسا له، إلى أن تقاعد سنة

)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني ،  ولم يثنه التقاعد عن مواصلة الافتاء باسمه الخاص في بعض الجرائد خصوصا جريدة الشعب
مارس الفتوى إبان  تقلده للإفتاء لم يكن ابتداء من عضويته في المجلس الإسلامي الأعلى، بلعلى أن . (1/15، صفحة 1433

)حماني، فتاوى الشيخ  الفرنسي، فكانت تصله أسئلة المجاهدين في ذلك الوقت ويجيب عليها كما هو مثبت في فتاويه، الاحتلال
  .(44-1/43، الصفحات 1433أحمد حماني ، 

 ه في العلم.علو كعب ي علىلهو دليل جل ،طيلة تلكم المدة الطويلةولا شك أن من تقلد مثل هذه المناصب وباشر الفتوى 
بل كانت تصله استفسارات شرعية حتى ورود الأسئلة إليه من مختلف جهات الوطن، من دوائر رسمية ولجان مسجدية،  -4

ورد إليه استفسار من ادارة البحوث  م1972من دول أخرى، كتونس والسعودية كما هو مثبت في فتاويه، ففي شهر أفريل من 
العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، عن رأيه في مسألة نقل الأعضاء، وقد نشرت فتواه في مجلتهم العلمية في شهر 

 . (47-1/46، الصفحات 1433)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني ،  هـ1409رمضان
 :شهادات أهل العلم والباحثين في سيرته ومسيرته -5

أجمع الذين عرفتهم من علماء الجزائر وسلمت صدورهم من داء الضرائر، "الأستاذ محمد الهادي الحسني عنه:  عنه قال
رحمه الله أجمعوا على أن الفقه المالكي في الجزائر في عصرنا انتهى إلى الشيخ أحمد حماني، وقد حدثني الشيخ علي شرفي 

حدثني أنه لم يغبط  ،سه في جامعة البيضاء بليبياوترك مخطوطا في هذا الفن الذي در   ،وهو من المتمكنين في أصول الفقه
 .(80م، صفحة 2013)الحسني،  "أحدا في الجزائر إلا الشيخ أحمد حماني على علمه

صغير: "لم يكتب للجزائر المعاصرة ميلاد عالم في علوم الشريعة مثله إلى الآن، فبقي منصب محفوظ بن الدكتور عنه وقال 
 ."(12هـ، صفحة 1436)صغير،  "الفتوى شاغرا نسبيا بعد وفاته رحمه الله
يشق له غبار، حيث كان المرجع الاعلى لقد برز الشيخ حماني كفقيه جزائري لا : "وقال عنه الدكتور عبد الكريم حامدي

 .(6-5هـ، الصفحات 1436)صغير،  في الفتيا، نظرا لقدراته وإمكانياته ومهاراته العقلية والفكرية"
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–وكان  ،في السجون زمن الاحتلال، كما كان الشيخ يعاني من مرض السكري والتنكيل من التعذيب الشيخ الكثير نالوفاته: -
على طريقة شيخه ابن باديس الذي كان دائم النشاط وكثير العمل في سبيل تنوير الشعب، واستنقاذه من  -حتى بعد التقاعد

 ؛ينية للإجابة على استفتاءات الناسوفي أثناء تواجده بمكتبه بوزارة الشؤون الد م1996ظلمات الجهل، وفي شهر أفريل من سنة 
)صغير،  .م1998جوان  29هـ الموافق ل 1419ربيع الاول  05إلى أن توفي يوم الاثنين  ،أصابته جلطة دماغية أقعدته الفراش

 . (26هـ، صفحة 1436
 .الأحوال الشخصية مكانة الاحتياط عند الشيخ وتطبيقاته في فتاوى المطلب الثاني: 

  أحمد حماني: ياط عند الشيخالفرع الأول: مكانة الاحت 1.3
حوال ل الأئا في مساخصوص المتصفح لفتاوى الشيخ رحمه الله يجد اعتماد الشيخ على أصل الاحتياط واضحا جليا،      

 :يما يليبينه فأوهذا ما س وأنواعه،من ضوابطه  لبعض   ار  كذ  كذلك د في ثنايا فتاويه  الشخصية، ويج
في بذلك رح اويه، وقد صفتمن اط في باب الأحوال الشخصية له اعتبار واضح لأصل الاحتي الشيخأخذه بمبدئ الاحتياط:  -

 فمن ذلك:، مواضع كثيرة منها
، صفحة 1433الشيخ أحمد حماني ،  )حماني، فتاوى نص صراحة على وجوب العناية بأصل الاحتياط في باب الزواج فقال -
 لا في الزواج من الشروط ماالفقهاء اشترط  هذا نستشفه منو  ."ب فيه التحري والاحتياط والتثبت"الزواج مما يج: (3/165

معتدة وغيرها. كالقرابة المحرمة وكون المرأة يشترط في غيره، كالولي والصداق وشاهدي عدل، فضلا عن ضرورة انتفاء الموانع الشرعية  
 للعرض والنسب. اوفي اشتراط شروط النكاح وضرورة انتفاء تلك الموانع احتياط

"يحتاطون في الفروج   :(3/175، صفحة 1433)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني ،  ذكر عن علماء المالكية خصوصا أنهم-
فيها  -تبعا لإمامهم-خالف المالكية  التيومن أظهر الأمثلة على احتياطهم في الفروج، مسائل الشك في الطلاق،  .كثيرا"

ذهب الإمام مالك إلى أن من شك في عدد طلقات امرأته هل طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فإنه  على سبيل المثال، فالجمهور
، ومثلها مسألة الشك في أي الزوجات طلق، فيرى رحمه الله تعالى أنه (2/67م، صفحة 1994-هـ1415)أنس،  يلزمه الثلاث

نص على أن قول الجمهور في الطلاق بالثلاث من وقد  .(2/70م، صفحة 1994-هـ1415)أنس،  تطلق عليه جميع نسائه.
أي . (3/266، صفحة 1433)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني ،  أنه الأحوط للفروج. -به عدم إفتائهمع –أنه يحسب ثلاثا 

من التساهل في الطلاق، الأزواج يمنع  الأخذ به لأنو وأبعد عن شبهة الحرام فيما لو عد  واحدة، لأعراض الناس وأنسابهم،  أحفظ
 ذلك الميثاق الغليظ.عن التفريط في  همويحجز 

سبب للأخذ بالاحتياط،  قرر الشيخ رحمه الله في غير ما موضع من فتاويه أن وجود الشبهةذكره لبعض ضوابط الاحتياط:  -
وإنما الشبهة الموجبة للأخذ بالاحتياط هي الشبهة القوية، وهذا هو ضابط الشبهة، ولذا المقصود مجرد وجود أي شبهة،  ليسولكن 

"الشهادة التي يثبت بها الرضاع في كل حالة بمفردها نحكم بمنع النكاح فيها، وأما ما لم يثبت فلا في الرضاع:  ى لهفتو  قال في 
 (3/365، صفحة 1433)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني ،  حرمة، ولكن يمكن التنزه عن كل حالة قويت فيها الشبهة "

فهذا يعني أنه إن ضعفت الشبهة ترك الأخذ بالاحتياط، ولذا قال في موضع آخر من نفس الموضوع في شهادة رجل واحد وامرأة 
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فالرضاع لا يثبت، والشبهة ضعيفة، وفي "واحدة أو شهادة امرأتين مع عدم فشو القول منهم قبل العقد وأحرى بعد الدخول: 
. فالشيخ رحمه (3/372، صفحة 1433)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني ،  ."هذه الحالة يمكن لك أن تمسك عليك زوجتك

من خلال هذه المقتطفات من كلامه يبين ضابط الاحتياط المعتبر من غيره، وهو قيام الشبهة القوية، لا أي شبهة لأن الشريعة الله 
 صات.ات والتخر  لا تبنى على التوهم  

ذكرا  في غير ما موضع لأحد نوعي في ثنايا فتاوى الشيخ في الأحوال الشخصية ، نجد ذكره لبعض أنواع الاحتياط:  -
مسألة الرضاع، فبعد أن بين الحالات الأربع التي يثبت بها، ذكر ما  ذلك حتياط، ألا وهو الاحتياط المندوب، ومن الأمثلة علىالا

لا يثبت به الرضاع كقول الرجل الواحد العدل، وقول المرأة الواحدة، وقول الجماعة الذين لا تقبل شهادتهم، إلا أنه قال عقب 
"ينبغي أن يجتنب النكاح، ولكن لا يجب، لوجود شبهة،  (3/366، صفحة 1433)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني ، ذلك: 

خ أحمد حماني )حماني، فتاوى الشي وقال في فتوى أخرى مشابهة فيها شهادة امرأة واحدة أنه واتقاء الشبهات مما يعمله الصالحون"
"ثم إن القضية عند المالكية من وفي موضع آخر:  "لا يكفي في الحرمة، ولكن ينبغي التنزه".: (3/371، صفحة 1433، 

وهذا التنزه هنا هو  .(3/394، صفحة 1433)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني ، . باب التورع والتنزه لا من باب الحرمة"
 .الاحتياط المندوب، الذي يعد أحد نوعي الاحتياط

 :تطبيقات الشيخ أحمد حماني على الاحتياط في الأحوال الشخصية 2.3
المتصفح لفتاويه و لشخصية، ب الأحوال اباالأبواب الفقهية التي يظهر فيها جليا عناية الشيخ بأصل الاحتياط في فتاويه، من       

 : ما يلي من تلك المسائلواخترت يجد تلك العناية بذاك الأصل واضحة في مسائل كثيرة، 
 وجودهاتثبيت الجزائر تعمل جاهدة على أرض فرنسا منذ وطئت  كانت :عنها دون تنازل   توبة المتجنس بالجنسية الفرنسية-

 ،لجزائريين حق التجنس بالجنسية الفرنسيةمنحت اس، إذ يقضية التجن،  فاتخذت لهذا المقصد كل وسيلة وحيلة، ومن ذلك فيها
شيوخه من علماء الجمعية  بما يفتي بهان الشيخ رحمه الله يفتي بعادهم عن هويتهم الإسلامية، وقد كإ وكان القصد الأساس من ذلك

كر لقومه حتى في اسمه وأسماء بنيه، وأن ، لأن فرنسا تشترط على من يتجنس بجنسيتها أن يتنبردة المتجنس بالجنسية الفرنسية
، صفحة 1433)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني ، يتنصل من أحكام الأسرة الإسلامية في الزواج والطلاق والميراث...إلخ، 

حكم فرنسا التي لا تقبل منه الخروج من جنسيتها ، إلا أن علماء الجمعية اختلفوا فيمن أعلن توبته وهو لا يزال تحت (1/156
فذهب العلامة ابن باديس إلى أن توبته لا تصح إلا بترك جنسيته الحديثة والعودة إلى جنسيته ، والرجوع إلى جنسيته الأصلية

رط التوبة الإقلاع عن الإسلامية، أو الخروج من تحت الحكم الفرنسي إلى قطر إسلامي آخر لا تناله فيه الأحكام الفرنسية، لأن ش
الذنب، وإقلاعه لا يكون إلا برجوعه للشريعة الإسلامية ورفضه لغيرها. ولما كان القانون الفرنسي يبقى جاريا عليه رغم ما يقول هو 

، فتاوى الشيخ أحمد حماني ، )حمانيفي رجوعه، فإقلاعه لا يتحقق في ظاهر حاله، وهو الذي تجري عليه الأحكام بحسبه. 
وأقر هذه الفتوى رئيس لجنة الفتوى بالجمعية الشيخ العربي التبسي، بل وأفتى بمضمونها ونشرت فتواه  (1/136، صفحة 1433

، الصفحات 1433ى الشيخ أحمد حماني ، )حماني، فتاو  م.1938يناير  14السنة الثالثة، بتاريخ  95في جريدة البصائر، العدد 
بينما ذهب الشيخ الطيب العقبي إلى قبول توبة المتجنس وإن بقي على جنسيته، لأن باب التوبة الذي أغلقته ، (1/137-138
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)حماني، كل أحد،   فرنسا بقوانينها الوضعية في وجوه المتجنسين لم يغلقه ربنا الرحمن الرحيم في وجوههم، وهو لا يزال مفتوحا في وجه
 .(143-1/141، الصفحات 1433فتاوى الشيخ أحمد حماني ، 

إن قال  مالك في الزنديقالإمام لأن كلامهما جار على مذهب  ،ابن باديس والتبسي شيخانوقد رجح الشيخ ما ذهب إليه ال
والقاضي  ،ابن أبي زيد إن كان صادقا، وممن حكي عنه هذا القول فإنه لا ينفعه ذلك في الظاهر، وإن نفعه ذلك عند الله ،تبتُ 

الشيخ حماني عن مذهب المالكية في  ثم قال، (144-1/143، الصفحات 1433)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني ،  .عياض
ومذهب المالكية هذا أسلم وأعظم احتياطا لمن كان "(1/144، صفحة 1433)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني ، : لزنديقا

هم من كلامه هذا أن ففي ".في مثل وضعيتنا عندما صدرت الفتوى، فانسد باب التجنس تماما في وجوه المتجنسين المتلاعبين
ولذا علق ، أحوط سدا لذريعة الاقبال على التجنس ثم ادعاء التوبة دون التنصل والتخلص منها، القول بمذهب القائلين بعدم توبته

وطنية فهذه فتوى دينية : "(3/21، صفحة 1433)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني ، على فتوى شيخه ابن باديس بقوله: 
 ".سدت على الاستعمار بابا فتحه لإدماج المسلمين في العائلة الفرنسية وأصاب التجنيس بضربة قاتلة

الشـيخ رحمـه الله بعـد أن قـرر أصـل حـل الـزواج بالكتابيـة المنصـوص عليـه في كتـاب الله عـز وجـل بشـرط ي  الحريـة  :الزواج بالكتابية -
بــين أن تــزوج المســلمة  ، ٥المائدد:    ڇ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە  ئە ڇفي قولــه تعــالى:  والعفــة الــدال عليهمــا لفــظ المحصــنات

هــ، صـفحة 1422)الطـبري،  وأشـار إلى أثـر ابـن عبـاس، أفضل، بل ذكر بعض الآثار عن الصحابة الدالة على المنع مـن الـزواج بهـن
أن الذمية تنالها أحكامنا وتخضـع لقـوانين الدولـة،  -أعني الشيخ رحمه الله-في التفريق بين الذمية فتحل والحربية فلا، مبينا  (8/146

ـأن تُ  -كما نقل عن ابن العربي–بخلاف الحربية. فيخشى  وهـذه  ،د أبنـاءه ولا يقـدر علـى منعهـا وتجـري علـيهم أحكامهـاو   ر أو تُهـنص  
 ،وخلص الشيخ إلى الجواز بشرط الإقامة ببلاد الإسـلام، الآثار التي ذكرها مستند قول أصحابها هو الاحتياط لدين المرء ودين ذريته

 .(29-3/22، الصفحات 1433)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني ،  وأخذ أولاده الجنسية الإسلامية.
 فتوى أخرى لـه أكثـر تفصـيلا مـن سـابقتها عـدد رحمـه الله شـروط الـزواج بالكتابيـة في واقعنـا المعاصـر اليـوم ومـدى تحققهـا، فـذكر وفي

وهــي أن تكــون رعيــة في  الســابق، شــرط العفــة الــذي لا يكــاد يصــدق عليهــا اليــوم، وذكــر الشــرط الــذي اســتنبطه مــن أثــر ابــن عبــاس
وذكـر شـرط ألا يخشـى منهـا علـى أبنائهـا أن تـؤثر فـيهم وتحيـد بهـم عـن ديـن الإسـلام أو تجـرئهم  الدولة الإسـلامية تخضـع لأحكامهـا،

وخـتم فتـواه بأن ، إلى بـلاد الكفـر فيعيشـون هنـاك -إن حصـل الفـراق-على فعل محظوراته، كشرب الخمر، وأكـل الميتـة، أو تأخـذهم 
الشـروط كفيـل بالحكـم بعـدم جـواز زواج المسـلم بالكتابيـة، كـل قـد شـرط مـن هـذه وجود احتمال من الاحتمالات المذكورة فيما لـو فُ 

واعتمـاده رحمـه الله في  .(32-3/29، الصـفحات 1433)حمـاني، فتـاوى الشـيخ أحمـد حمـاني ،  .هذا فضلا على المتاعب الدنيويـة
هــذه المســألة علــى أصــل الاحتيــاط ظــاهر، وقــد نــص بعــض البــاحثين المعاصــرين الــذين كتبــوا في موضــوع الاحتيــاط أن مــن مظــاهر 

)سمــاعي،  ، وتشــدده فيهــا أكثــر مــن غيرهــا،أثرهــاالــتي يعظــم شــرفها و  الاحتيــاط في التشــريع الإســلامي تكثــير شــروط بعــض التصــرفات
، وقـد ورد في إذ معلوم ما للزواج من مكانة في ديـن الله عـز وجـلموضوع الزواج، وهذا المظهر منطبق على  (53هـ، صفحة 1428

هــــــ، صـــــفحة 1421)الألبـــــاني، ، حســـــن لغـــــيره، (3/552هــــــ، صـــــفحة 1439)النيســـــابوري،  "شططططططر الطططططدين"الحـــــديث بأنـــــه: 
 .(1916رقم
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بـين الشـيخ رحمـه في هـذه المسـألة ابتـداء أن زواج زوجـة المفقـود مـرة أخـرى لا يكـون إلا بعـد تـدخل القضـاء : زواج زوجطة المفقطود -
القضاء من وجوده ضرب لها أجلا محددا، فإذا انقضـى الأجـل بالبحث عن ظروف فقد الزوج وتاريخ فقده ومكان فقده، فإذا أيس 

. وهـذا كمـا هـو واضـح (3/138، صفحة 1433)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني ،  .اعتدت عدة الوفاة، ثم يحل لها الزواج بعدُ 
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ قوله تعالىواحتياط من الوقوع في محظور الزواج بالمحصنة المقرر في  ،فيه احتياط لحق الزوج

ن ماله لا يقسـم إلا بأ فقد أفتى الشيخ رحمه اللهخلاف حكم قسمة ماله، في زواج امرأة المفقود وهذا الحكم  .٢٤النساء  ڇ  پ
، وهــو كــذلك احتيــاط (3/139، صــفحة 1433)حمــاني، فتــاوى الشــيخ أحمــد حمــاني ،  ســنة 70ســنة أو  80بعــد التعمــير، وهــي 

لحق صاحبه فيه، وكانت مدته أطول من تربص الزوجة، لأن الزوجة تتضرر بالفقد، أما ماله فهو حقه ولا مسوغ لقسـمه، قبـل بلـوغ 
 سن التعمير.

أفتى بجـواز إعطائـه لقـب العائلـة فحسـب فـإعطـاء المنبـوذ لقبـا عائليـا،  حكـم سئل رحمه الله عـن :لقبا عائليا النسبمجهول إعطاء -
دون الإعلان عن البنوة وترتب آثارها، واستشهد بفعل العرب حيث كان ينتسب للقبيلة من ليس من أهلها انتساب حلف أو ولاء 

ومــن ذلــك قــول عمــر كمــا في الموطــإ لمــن  .(443-3/440، الصــفحات 1433 )حمــاني، فتــاوى الشــيخ أحمــد حمــاني ، أو إســلام
)حمـاني، فتـاوى الشـيخ أحمـد  يفـتح صـحة الانتسـاب بالـولاء (2/738هــ، صـفحة 1406)الأصبحي، وجد منبوذا: " ولك ولاؤه" 

من أسلم على يديه  ، ومما ذكره من استشهادات في الموضوع أن جد البخاري ينتسب إلى قبيلة  (3/455صفحة ، 1433حماني ، 
، وأفـتى  (3/464، صفحة 1433)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني ،  "يمان بن جعف" فيقال محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي

يصدق عليه، كابن العاصمية أو ابن أمة  للمنبوذ يصدق عليه، مثل: ابن عبد الله، وكذا اسم أم    خيالي    إعطاء اسم أب   كذلك بجواز
ويظهـــر لي والله أعلـــم أن هـــذه الفتـــوى فيهـــا   .(3/458، صـــفحة 1433)حمـــاني، فتـــاوى الشـــيخ أحمـــد حمـــاني ،  ونحـــو ذلـــك. الله

)حمــاني، فتــاوى الشــيخ  .احتيــاط لحــق الولــد، فقــد قــال بعــد ذكــره للجــواز: "وبهــذا يخفــف بعــض الشــيء ممــا يلقــاه في المجتمــع إذا كــبر"
 .(3/446، صفحة 1433أحمد حماني ، 

 من الأخذ بمذهب المالكية من أن لبن المرأة إذا بلغ جوف الرضيع تحقق الرضاع ونشر الحرمة دون ما جنح إليه رحمه الله الرضاع: -
تفريق بين قليل الرضاع وكثيره كما هو ظاهر القرآن، خلافا لـبعض المـذاهب الـتي تشـترط خمـس رضـاعات معلومـات، هـو في الحقيقـة 

ولمـا بــين رحمــه الله أن حــالات ثبــوت  .(3/362، صــفحة 1433)حمــاني، فتـاوى الشــيخ أحمــد حمــاني ،  أخـذ بالأحــوط في المســألة.
قـال في معـرض بيـان ثم الرضاع المحرم أربع، ذكر الحالتين الأوليين هما: شهادة رجلين اثنين من أهـل العدالـة، وشـهادة رجـل وامـرأتين، 

المسألة ينبغي فيها الاحتياط، فقد نص فقهاؤنا على قبول شهادة رجل واحد مع امرأة  "ولما كانت هذهالحالتين الثالثة والرابعة: 
، 1433)حمــاني، فتــاوى الشــيخ أحمــد حمــاني ،  واحططدة، أو شططهادة امططرأتين، بشططرط أن يفشططو القططول مططنهم قبططل عقططد الططزواج".

 لحالتين الثالثة والرابعة هو الاحتياط.فنص على أن مأخذ القول با (3/372صفحة 
ففـي سـؤال عـن الخلـوة بالمـرأة الأجنبيـة، بـين  الشـيخ حقيقـة الخلـوة، وأنهـا ذريعـة إلى الوقـوع في الحـرام،  دخول الحمو على النساء: -

–الله حديث منع الحمو . وأورد رحمه فيما نقله عنه الشوكاني ونقل الإجماع على حرمتها حاكيا إياه عن الحافظ ابن حجر في الفتح
الخوف من وقوع المحـذور منـه  من الدخول على النساء، وبين رحمه الله أن سبب التشديد في ذلك -وهو قريب الزوج بالنسبة للزوجة

بـل مجـرد التهمـة  أكثر من غيره، بسبب كثرة الدخول الذي لا يقع منه الحذر، ولأن المعرة الـتي تلحقهـم بوقـوع الفاحشـة مـنهم أنكـر، 
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بـل ، فلـذا كـان لا بـد مـن الاحتيـاط أكثـر كمـا أن الخـوف مـن المـوت أكثـر مـن الخـوف مـن غـيرهافية في القضاء على هناء العائلة، ك
أورد في فتواه هذه رأي الإمام مالك بمنع ما يجـر إلى التهمـة، كخلـوة امـرأة بابـن زوجهـا، وإن كانـت في الأصـل جـائزة باعتبـار المحرميـة 

كـان لأجـل أن امتنـاع الرجـل مـن النظـر بشـهوة إلى امـرأة أبيـه   -كمـا وجهـه المنـاوي–ا، لكـن  منعـع  الإمـام مالـك بالمصـاهرة الـتي بينهمـ
ولا شـك أن مبـنى هـذا الـرأي . (187-3/186، الصـفحات 1433)حماني، فتاوى الشيخ أحمد حمـاني ،  ليس كموقعه منه لأمه.

  .في حال الترك الاحتياطسد الذرائع الذي يعد عين مبناه على  ،عن الإمام مالك ونقله عنه نقل المؤيد لهالذي ذكره 
أخـذ الشـيخ رحمـه الله بالمفـتى بـه مـن المـذهب في قـول الـزوج لامرأتـه "أنـت حـرام  فتوى التحريم بأنه طلاق بائطن بينونطة صطغرى:  -

ولا . (253-251و  3/247، الصــفحات 1433)حمــاني، فتــاوى الشــيخ أحمــد حمــاني ،  علــي" بأنــه طــلاق بائــن بينونــة صــغرى
شــك بأن الإفتــاء بهــذا القــول أحــوط مــن أقــوال أخــرى في المســألة، كقــول مــن قــال بأن التحــريم لغــو لا يلزمــه شــيء، أو قــول مــن قــال 

علـى أن هـذا المفـتى بـه في رحمـه الله ، وقـد نـص (296-4/295، الصـفحات 1424)المعـافري،  رجعيـةتلزمه كفارة يمين، أو طلقة 
موضوع تحـريم الرجـل امرأتـه أنـه مـن قبيـل الاحتيـاط، ففـي فتـوى أخـرى لـه لمـن سـأله عـن قولـه لزوجتـه: "أنـت حـرام علـي  بالـثلاث إن 

)حمـاني، فتـاوى الشـيخ أحمـد  بين للسائل الخلاف في مسألة التحريم وما يترتب علـى قولـه، ثم خـتم الفتـوى بقولـه رحت إلى داركم.."
مططزي وشططهود وتفططويض منهططا "وللاحتيططاط ينبغططي أن تعقططدوا عليهططا مططن جديططد بصططداق ر : (3/257، صــفحة 1433حمــاني ، 

 .لجّ وليها" إليكم إذا
 خاتمة:

لى النتائج إة توصلت لشخصيبعد كل ما سبق ذكره عن الاحتياط عند الشيخ أحمد حماني رحمه الله في باب الأحوال ا
 التالية:

 ل الشريعة، له أهمية بالغة في علم الفقه.الاحتياط أصل من أصو -
لاله تتقى من خو وعرضه، حتياط في باب الأحوال الشخصية حضور قوي، إذ به يحفظ دين العبد ونفسه ونسله للا-

 الشبهات وتبرأ الذمة.
 لفتوى في زمانه.افقيه أصولي بارع، وقد كان المرجع الأعلى في الشيخ أحمد حماني -
 سائل التي أوردتليا في الملاحتياط مكانة واعتبار بالغ عند الشيخ أحمد حماني في كثير من فتاويه، وقد ظهر ذلك جل-

 لقة بباب الأحوال الشخصية.بعضا منها في هذا البحث المتع
 مطلقا، بل يراعي ضوابطه وشروطه. أخذ الشيخ بالاحتياط ليس-
 تياط قوة الشبهة الداعية إليه.من أهم شروط الأخذ بالاح -
ن الاحتلال نسية الفرنسية مسألة عدم قبول توبة المتجنس بالج-  ،ها مبناهانازل عنفيها دون ت وإن ادعى التوبة وصدقإبا 

 .ال التركفي ح الاحتياطسد الذرائع عين ، و سد باب الذوبان في الشخصية الفرنسية وضياع الهوية الإسلامية
 بها. ط المبيحة للزواجود والشرو سألة الزواج بالكتابية يظهر فيها الاحتياط لحفظ دين الأولاد جليا من خلال كثرة القيم-
 .ين أو طلقة رجعيةكفارة يم  ئنة بينونة صغرى أحوط من القول بأنه لغوه طلقة باالإفتاء في التحريم بأنه تترتب علي -
 .عاملاتوصي بالعناية بفتاوى الشيخ واستخراج تطبيقات الاحتياط من أبواب أخرى كالعبادات والمأ-
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 رحم الله العلامة أحمد حماني وسائر علماء الإسلام، والحمد لله رب العالمين.
 

 :صادر والمراجعالم
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